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الموانئ القادرة على الصمود وأثرها في تخفيف اضطرابات سلاسل 

1الإمداد العالمية 

 ريتشارد مارتن همفريز
كبير الخبراء اHقتصاديR في مجال النقل

تــخــيــل لــو أنــك تــوقــفــت عــنــد مــتــجــر الــبــقــالــة ا&ــفــضــل لــديــك ووجــدت رفــوفــه خــالــيــة وأن ا\ســعــار 
مــرتــفــعــة بــشــكــل صــادم. إن هــذا الــســيــنــاريــو لــيــس مــســتــبــعــداً كــمــا قــد تــعــتــقــد, فــســçســل اêمــداد 
الـعـا&ـيـة, الـتـي غـالـبـاً مـا u يـçحـظـهـا ا&ـسـتـهـلـكـون الـعـاديـون, تـعـمـل عـلـى مـدار الـسـاعـة طـوال أيـام 

ا\سبوع ف جميع أنحاء العالم لضمان توفر البضائع وا&نتجات بأسعار معقولة. 

تـعتبر هـذه السـ6سـل أكـثر هـشاشـة Øـا قـد تـبدو عـليه، حـيث أظهـرت اrحـداث اrخـيرة مـدى تـأثـر الـتجارة 

الــدولــية kــا يحــدث مــن اضــطرابــات. فــجائــحة كــورونــا تســببت فــي اضــطراب شــديــد لــ∞نشــطة الــتجاريــة 

البحـريـة، Øـا أدى إلـى تـأخـيرات واخـتناقـات امـتد نـطاق تـأثـيرهـا لـيشمل هـذه السـ6سـل. وكـان لـلغزو الـروسـي 

rوكـرانـيا تـأثـير كـبير عـلى إمـدادات الـغذاء الـعا;ـية، Øـا أدى إلـى ارتـفاع أسـعار ا;ـواد الـغذائـية، وانـخفاض 

صـادرات اwـبوب، وتـفاقـم انـعدام اrمـن الـغذائـي، . سـيما فـي مـنطقة أفـريـقيا جـنوب الصحـراء، حـيث nـكن 

أن ≤ــثل تــكالــيف الــنقل نســبة قــد تــصل إلــى ٥۰٪ مــن أســعار ا;ــواد الــغذائــية. وفــي ا´ونــة اrخــيرة، أدت 

الهجـمات عـلى سـفن الـشحن الـعابـرة éـليج عـدن إلـى تـعطيل طـرق الـتجارة البحـريـة اwـيويـة، Øـا أدى إلـى رفـع 

تكاليف الشحن وتأخيره. 

إن الــتأثــير اPــتمل .ضــطرابــات ســ6ســل ا7مــداد . يــتوقــف عــند مجــرد تــوفــر الســلع الــغذائــية فــي خــزانــات 

ا;ـطابـخ، بـل يـتجاوزه لـيؤثـر عـلى أي شـيء - ا7لـكترونـيات والسـيارات وا;سـتلزمـات الـطبية ومـعدات ا;ـصانـع 

والســلع ا.ســته6كــية وغــيرهــا - ودون ســابــق إنــذار. ومــن ا;ــمكن أن يــؤدي مــا يــنتج عــنها مــن نــقص فــي 

ا©ـزونـات، وعـدم كـفاءة الـتشغيل، وتـأخـيرات ا7نـتاج، وزيـادة الـتكالـيف إلـى إwـاق ضـرر كـبير بـا.قـتصادات، 

. سيما اقتصادات البلدان النامية. 

1 نق0 عن مدونة البنك الدولي، 06/04/2024، رابط
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موانئ اmاويات تنقذ التجارة العاSية 

. أحـد يـعرف مـا يـخفيه ا;سـتقبل مـن تهـديـدات، لـكننا نـعلم أن مـوانـئ اwـاويـات - وهـي مـراكـز الـتجارة 

العا;ية التي . غنى عنها - nكن أن تساهم في حماية التجارة العا;ية من ا.ضطرابات غير ا;توقعة. 

تُـعد مـوانـئ اwـاويـات شـريـان اwـياة لـلتجارة الـعا;ـية، . سـيما بـالنسـبة لـلبلدان الـنامـية. ويـتم نـقل أكـثر مـن 

۸۰٪ مـن الـتجارة الـدولـية عـبر الـطرق البحـريـة، مـع نـقل نسـبة كـبيرة مـنها فـي حـاويـات. ومـوانـئ اwـاويـات الـتي 

تـتسم بـالـكفاءة تـقلل الـتكلفة والـوقـت ا;ـرتـبطM بـاسـتيراد وتـصديـر السـلع والـبضائـع، Øـا يـجعل الـصادرات 

أكـثر قـدرة عـلى ا;ـنافـسة ويـخفض أسـعار الـواردات. وتـؤدي ا;ـوانـئ عـالـية اrداء إلـى اجـتذاب ا.سـتثمارات 
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اrجــنبية، ودعــم الــصناعــات اPــلية، وخــلق فــرص الــعمل، ورفــع مســتويــات الــدخــل، Øــا يــعزز الــتنمية 

ا.قتصادية ا;ستدامة. 

كـيف nـكن ;ـوانـئ اwـاويـات حـمايـة الـتجارة الـعا;ـية مـن ا.ضـطرابـات غـير ا;ـتوقـعة؟ عـلينا أن نـأخـذ مـا يـلي فـي 

ا.عتبار: 

nـكن لـ6سـتثمار فـي مـرافـق ا;ـوانـئ أن يـزيـد مـن قـدرتـها عـلى الـتعامـل مـع أحـجام الـشحن ا;ـتزايـدة ودعـم •

¶قيق ا;زيد من الس6سة والسرعة في عمليات الشحن. 

nـكن أن يـؤدي اعـتماد الـتكنولـوجـيا الـرقـمية ا;ـتقدمـة إلـى تبسـيط الـعمليات، وتـقليل الـتعامـ6ت الـورقـية، •

و¶سM تبادل البيانات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، واwد من تأثير ا.ضطرابات. 

يـضمن بـناء نـقاط الـربـط بـM ا;ـوانـئ وشـبكات الـنقل الـداخـلي مـثل الـسكك اwـديـديـة والـطرق وا;ـمرات •

ا;ائية س6سة حركة السلع والبضائع من ا;وانئ إلى وجهاتها النهائية. 

الــتعاون مــع أصــحاب ا;ــصلحة مــثل خــطوط الــشحن البحــري والهــيئات الــتنظيمية وأصــحاب ا;ــصلحة •

ا´خـريـن لـ6رتـقاء kسـتوى الـتعامـل مـع اضـطرابـات الـتجارة الـعا;ـية واwـفاظ عـلى اسـتمراريـة عـمليات 

تشغيل ا;وانئ. 

nـكن لـ6سـتثمار فـي الـبنية الـتحتية اéـضراء وتـطبيق اrنـظمة الـبيئية أن يـساعـد عـلى الـتخفيف مـن آثـار •

تغير ا;ناخ على ا;وانئ. 

إن بـناء قـدرة ا;ـوانـئ عـلى الـصمود يـتطلب تـوافـر بـيانـات مـتسقة nـكن الـتعويـل عـليها، كـما nـكن لـدقـة 

مــقايــيس اrداء أن تــساعــد اwــكومــات وأصــحاب ا;ــصلحة ا´خــريــن عــلى ¶ــديــد أوجــه الــقصور و¶ــديــد 

مـجا.ت مـعينة مـن أجـل ¶سـينها. وتـتيح جـودة الـبيانـات اتـخاذ قـرارات مـتبصرة ومسـتنيرة، Øـا nـكن ا;ـوانـئ 

مـن تـنفيذ ا7جـراءات الـتدخـلية ا7سـتراتـيجية الـتي تـعزز قـدرتـها عـلى الـصمود والـكفاءة. ويـضمن هـذا الـنهج 

تـوجـيه ا.سـتثمارات فـي الـبنية الـتحتية والـتكنولـوجـيا والـعمليات وا7جـراءات ا;ـطلوبـة بشـدة، Øـا يـساعـد 

على حماية التجارة العا;ية من ا.ضطرابات غير ا;توقعة. 

مؤشر أداء موانئ اmاويات 

مــنذ عــام ۲۰۲۰، يــقوم الــبنك الــدولــي ومــعلومــات اrســواق الــصادرة عــن مــؤســسة ســتانــدرد آنــد بــورز 

الـعا;ـية بنشـر مـؤشـر أداء مـوانـئ اwـاويـات لـتقد¿ رؤى ثـاقـبة حـول كـفاءة مـوانـئ اwـاويـات فـي جـميع أنـحاء 
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الـعالـم. وعـن طـريـق قـياس أداء أكـثر مـن ٤۰۰ مـيناء عـا;ـي وتـصنيفها، يـساعـد هـذا ا;ـؤشـر أصـحابَ ا;ـصلحة 

عــلى ¶ــديــد نــقاط الــقوة والــضعف وفــرص ¶ســينها. ويســتخدم هــذا ا;ــؤشــر مجــموعــة مــن ا;ــؤشــرات مــثل 

الـكفاءة الـتشغيلية، الـتي تـقاس بـالـوقـت الـذي تسـتغرقـه الـسفن فـي الـرسـو وسـرعـة مـناولـة الـبضائـع. كـما يـقيم 

جـودة مـرافـق الـبنية الـتحتية فـي ا;ـوانـئ، ومـنها عـمق الـغاطـس وطـول الـرصـيف البحـري وكـفاءة أحـواض رسـو 

الـسفن. كـما أن تـوافـر ربـط ا;ـوانـئ بشـبكات الـنقل الـداخـلي، وفـعالـية الـتكالـيف ا;ـرتـبطة بخـدمـاتـها ومسـتوى 

جـودتـها، ودرجـة اعـتمادهـا لـلتكنولـوجـيا الـرقـمية ا;ـتطورة، وفـعالـية إجـراءات التخـليص اüـمركـي وتخـليص 

اwاويات، تُعتبر أيضاً عوامل بالغة اrهمية في التقييم على هذا ا;ؤشر. 

استخدام بيانات مؤشر أداء موانئ اmاويات لتعزيز قدرتها على الصمود 

مـن شـأن الـتركـيز عـلى هـذه ا;ـؤشـرات أن يـساعـد اwـكومـات وأصـحاب ا;ـصلحة عـلى اتـخاذ قـرارات مـتبصرة 

ومسـتنيرة تـؤدي إلـى ¶سـM أداء ا;ـوانـئ وتـعزيـز قـدراتـها الـتنافسـية، إلـى جـانـب دفـع عجـلة الـنمو ا.قـتصادي 

بشكل عام. 

وnـكن ;ـؤشـر أداء مـوانـئ اwـاويـات أن يـساعـد اwـكومـات عـلى بـناء قـدرة ا;ـوانـئ عـلى الـصمود مـن أجـل 

حـمايـة سـ6سـل ا7مـداد الـعا;ـية ضـد ا.ضـطرابـات غـير ا;ـتوقـعة. وnـكن لـبيانـات مـؤشـر أداء مـوانـئ اwـاويـات 

ا;ساعدة فيما يلي: 

¶ـديـد فـجوات اrداء: يـساعـد مـؤشـر أداء مـوانـئ اwـاويـات أصـحاب ا;ـصلحة عـلى ¶ـديـد أوجـه الـعمل •

الــتي قــد يسجــل فــيها ا;ــيناء أداءً ضــعيفاً. ويــتيح هــذا التحــليل الــتفصيلي ¶ــديــد ا7جــراءات الــتدخــلية 

الـواجـب اتـخاذهـا ;ـعاüـة أوجـه الـقصور، وتـقليل فـترات الـتأخـير، و¶سـM عـمليات الـتشغيل وا7دارة. 

وعـن طـريـق عـرض ا;ـوانـئ اrفـضل أداءً، تـساهـم بـيانـات ا;ـؤشـر فـي تسهـيل اعـتماد أفـضل ا;ـمارسـات، 

وتعزيز اwلول ا;بتكرة ومعايير الصناعة التي nكن أن ترفع مستوى أداء ا;وانئ بشكل كبير. 

دعـم قـرارات ا.سـتثمار: يـوفـر ا;ـؤشـر لـواضـعي السـياسـات وا;سـتثمريـن أسـاسـاً يسـتند إلـى الـبيانـات .تـخاذ •

قـرارات مـتبصرة ومسـتنيرة بـشأن تـطويـر الـبنية الـتحتية لـلموانـئ وتـخصيص ا;ـوارد مـن أجـل ذلـك. ويـتيح 

فـهم أسـباب تـفوق مـيناء دون آخـر rصـحاب ا;ـصلحة ¶ـديـدَ أولـويـات ا.سـتثمار فـي اxـا.ت الـتي مـن 

شأنها أن ¶قق أعلى العوائد من حيث مكاسب الكفاءة واrثر ا.قتصادي. 
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• Mـاويـات عـلى زيـادة الـتعاون بـwتـشجيع الـتعاون ووضـع السـياسـات الـعامـة: يـشجع مـؤشـر أداء مـوانـئ ا

مـختلف أصـحاب ا;ـصلحة ا;ـشاركـM فـي عـمليات تـشغيل ا;ـوانـئ وإدارتـها. ومـن خـ6ل تـوفـير مجـموعـة 

قـياسـية مـن مـؤشـرات اrداء، يـساهـم هـذا ا;ـؤشـر فـي تسهـيل ا;ـناقـشات والشـراكـات بـM سـلطات ا;ـوانـئ، 

وخـطوط الـشحن البحـري، والهـيئات الـتنظيمية، وغـيرهـا مـن اrجهـزة والهـيئات ا;ـعنية. ويُـعد هـذا الـنهج 

الـتآزري ضـروريـاً لـوضـع سـياسـات وإسـتراتـيجيات مـتسقة ومـتماسـكة بـحيث تـتصدى للتحـديـات الـنظامـية 

وتشجع التنمية ا;ستدامة للموانئ. 

دفـع عجـلة الـتحول الـرقـمي: يُـعد الـتحول الـرقـمي مـن الـعوامـل الـرئيسـية لـرفـع مسـتوى كـفاءة ا;ـوانـئ، ولهـذا •

يشـدد ا;ـؤشـر عـلى أهـمية ا.سـتفادة مـن الـتكنولـوجـيا ا;ـتطورة لتحسـM عـمليات تـشغيلها وإدارتـها. ومـن 

خـ6ل تسـليط الـضوء عـلى ا;ـوانـئ الـتي نـفذت اwـلول الـرقـمية بـنجاح، يـشجع ا;ـؤشـر غـيرهـا مـن ا;ـوانـئ 

عـلى تـبني الـتحول الـرقـمي. وnـكن أن يـؤدي هـذا الـتحول إلـى تبسـيط الـعمليات، وتـعزيـز دقـة الـبيانـات، 

وخــفض الــتكالــيف الــتشغيلية، Øــا يــؤدي إلــى زيــادة كــفاءة عــمليات تــشغيل ا;ــوانــئ وقــدرتــها عــلى 

الصمود. 

إن مــوانــئ اwــاويــات . غــنى عــنها لــلحفاظ عــلى اســتقرار ســ6ســل ا7مــداد الــعا;ــية وكــفاءتــها، . ســيما فــي 

الـبلدان الـنامـية حـيث تـساهـم فـي دفـع عجـلة الـنمو ا.قـتصادي. وnـكن لـلبلدان تـسخير ا7مـكانـات الـكامـلة 

;ـوانـئها وحـمايـة سـ6سـل ا7مـداد الـعا;ـية مـن ا.ضـطرابـات ا;سـتقبلية عـن طـريـق ا.سـتثمار فـي الـبنية الـتحتية 

لـلموانـئ، ورفـع مسـتوى كـفاءتـها، ومـتابـعة أدائـها عـن كـثب بـاسـتخدام مجـموعـة مـن ا;ـؤشـرات الـرئيسـية مـثل 

تـلك الـتي يـوفـرهـا مـؤشـر أداء مـوانـئ اwـاويـات. ولـن يـؤدي هـذا الـنهج إلـى بـناء الـقدرة الـتنافسـية لـلموانـئ فـي 

الـسوق الـعا;ـية فحسـب، بـل سـيضمن أيـضا اسـتمرار تـدفـق السـلع والـبضائـع بسـ6سـة، وتـوفـيرهـا عـلى رفـوف 

ا;تاجر واستقرار أسعارها حتى في اrوقات التي تتسم بعدم اليقM على الصعيد العا;ي. 
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